الواقع الراهن ومستقبل إسرائيل
تعيش إسرائيل اليوم حالة حصار سياسي من الخارج، وحالة تفسخ اجتماعي وتمحور سياسي وديني عميق من الداخل. وهذا يشير إلى أن العناصر المنظمة لحياة إسرائيل وسياستها إنهارت تماما، وأنه لم يعد هناك اجماع على شيء تقريبا، مما يعني حرمان قادة إسرائيل من القدرة على اتخاذ قرارات هامة تضمن تأييد الأغلبية الشعبية. وهذا يدفع النخبة المثقفة إلى التحرك في اتجاهات متناقضة تساهم في تعميق أسباب التجزئة والتمحور والشلل داخل المجتمع الإسرائيلي. فهناك خلافات حادة بين اليهود الغربيين والشرقيين، وحدوث تحول كبير في موقف الرأي العام نحو المزيد من العنصرية، واتساع دائرة الفقر. ولقد نتج عن هذه التحولات تفكك "معسكر السلام" وغيابه عن المسرح السياسي، وظهور أصوات قليلة تشكك في قدرة المشروع الصهيوني على البقاء والاستمرارية. من ناحية ثانية، هناك تحول في مواقف العديد من الدول الغربية في اتجاه مناوئ لسياسة إسرائيل، لا يخفي استياءه من تصرفات قادتها. وعلى الرغم من أن أوباما فشل في الضغط على نتنياهو لوقف عمليات الاستيطان، إلا أن أهم إنجاز قام به أوباما هو تغيير الموقف الأمريكي من إسرائيل.. من موقف الصديق الحميم إلى موقف يتصف بالبرود والشك. وهذا فتح المجال لبعض الأمريكيين للقيام بنقد سياسات إسرائيل عامة ومواقف نتنياهو خاصة، وشجع بعض حلفائها من ساسة أمريكا على التشكيك في عقلانية ما تقوم به تصرفات، كما أنه أصبح من الصعب على أنصار إسرائيل توجيه تهمة "يهودي يكره نفسه" لكل يهودي ينتقد إسرائيل وممارساتها العنصرية والإجرامية على الأرض لكثرتهم. وعلى سبيل المثال، كتب توني كوردسمان أحد كبار الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مقالا يتهم فيه إسرائيل بأنها تحولت إلى عبء على كاهل أمريكا.
منذ بدء الحركة الصهيونية والتوجه نحو إقامة كيان سياسي لليهود في فلسطين، أدرك الصهاينة الأوائل أنهم مستعمرون وأن عليهم كسب المعركة عسكريا، وذلك لإقتناعهم بأن العرب لن يتنازلوا عن جزء من وطنهم. وبالفعل أعدت الحركة الصهيونية نفسها جيدا لشن الحروب على الفلسطينيين والعرب وضمان كسب كافة معاركها العسكرية، والقيام بعمليات إرهابية وعمليات تطهير عرقي لضمان تفريغ أكبر جزء من فلسطين من أهله وسرقة ممتلكاتهم وإقامة كيان عنصري لها على أنقاضهم. من ناحية ثانية، قامت تلك الحركة بمواصلة عمليات تزييف التاريخ واختلاق مقولات تدعم مطالبها وأهدافها التوسعية، والعمل على استعمار العقل الغربي عامة والعقل الأمريكي خاصة، والتوجه نحو ابتزاز شعوب أوروبا واتهامها بمعاداة السامية، وإسكات كل مثقف أوروبي أو أمريكي حاول كشف أكاذيب الصهيونية أو التشكيك في شرعية إسرائيل. وهذا استوجب القيام بالهيمنة على مؤسسات الإعلام في أكبر عدد ممكن من الدول الغربية، واستخدامها أبواق دعاية للصهيونية، وسلاحا ضد أعداء إسرائيل. وهذا يعني باختصار أن إسرائيل أعدت نفسها لكسب المعركة على أهم وأكبر ساحات المواجهة التي عرفها القرن العشرين، وهي الساحة العسكرية والساحة السياسية والساحة الإعلامية. 
لم يخطر على بال قادة الحركة الصهيونية أن القرن الحادي والعشرين سيأتي بشيء جديد يفتح ساحة مواجهة رئيسية يصعب عليهم السيطرة عليها.. ساحة عمل جماهيري غير منظم يستخدم الإنترنيت وما يتفرع عنه من وسائل تواصل أخرى لكشف الحقائق وفضح الجرائم وحشد الجماهير. إذ على الرغم من قيام آلاف المواقع الداعمة لإسرائيل والمعادية للعرب والمسلمين، إلا أن العدو يتكبد المزيد من الخسائر كل يوم.. في أوروبا وأمريكا وآسيا وحتى في إسرائيل نفسها. إذ تشير آخر استطلاعات الرأي بين شباب الجامعات اليهود في أمريكا، على سبيل المثال، إلى أن حوالي 63% منهم لا يشعرون بالإنتماء لإسرائيل، وذلك بعكس الجيل السابق، وأنهم لن يدعموا إسرائيل ما دامت تضطهد الفلسطينيين وتحتل وطنهم. إن المتعصبين للفكرة الصهيونية يشنون اليوم حربا شرسة ضد شباب عرب وأوروبيين وأمريكيين لا يزالوا في بداية الطريق نحو تنيظم أنفسهم وحشد جهودهم وخوض معركة السلام ضد نظام التفرقة العنصرية الإسرائيلي. لكن إسرائيل وحلفائها لن ينجحوا لأن الحق مع الفريق الداعم للفلسطينيين والعرب، ولأن ما يتم نشره من قبل مثقفين يهود يكشف الجديد والمزيد من جرائم إسرائيل وأكاذيبها بشكل يومي، ولأن أعداد الفريق الأول لا تتزايد بنسبة تزايد أعداد الفريق الثاني. وهذا يعني أن معركة سحب الشرعية الدولية من الكيان الصهيوني بدأت بالفعل، وإن كانت لا تزال في بدايتها، وأن إمكانية نجاح إسرائيل في كسبها شبه معدومة. إن تصفية المشروع الصهيوني في فلسطين هي حركة سلمية عالمية لا يديرها حاكم عربي أو يهودي أو أمريكي.. إنها معركة ضد عنصرية وإلى جانب عدالة لا يستطيع حاكم أن يستبيحها إلى الأبد. وهذا يعني أن محاولة توقيع معاهدة استسلام مع العدو الصهيوني لن تأتي إلا على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وكرامة الأمة العربية، ومستقبل الأنظمة العربية المستسلمة، والإنسانية جمعاء. 
لقد خاضت الدول العربية المعركة مع العدو الإسرائيلي عسكريا وخسرتها بجدارة، وجربت حظها بخوض المعركة السياسية من خلال مفاوضات سرية وعلينة وخسرتها بجدارة أكبر، وامتنعت عن خوض المعركة الإعلامية بسبب جهلها وضعف وعيها. ولقد ترتب على تلك الهزائم نتائج عدة من بينها وقوع معظم الدول العربية في فلك التبعية والاستعمار الأمريكي-الإسرائيلي المشترك، وتشويه صورة العرب والمسلمين ودينهم وتراثهم في الغرب والشرق، وتنمية التيارات المتطرفة في بلادهم، وخسارة الشعوب العربية فرصة هامة لتحقيق التنمية والتحرر من الفقر والجهل والكبت. وحيث أن الحكومات العربية غير مؤهلة لخوض معركة سحب الشرعية من إسرائيل على الساحة الدولية، فإن على تلك الحكومات أن لا تتدخل في نشاطات الشباب العربي المشارك في المعركة إلى جانب أقرانه من شباب العالم. لقد آن الأوان لقيام الجماهير العربية بتولي زمام المبادرة والعمل بجد ونشاط ومثابرة على تصفية الكيان الصهيوني بالتعاون مع كافة القوى العالمية المناوئة للعنصرية والمؤيدة لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب المقهورة في التحرر والتنمية. إن القيادات الشعبية والطلابية والنقابية والفئات المثقفة، وذلك على خلاف أنظمة الحكم، مؤهلة تأهيلا جيدا لخوض معركة السلام وكسبها دون حاجة لمقاومة مسلحة.. إن ما تحتاج إليه تلك القيادات هو فلسفة صمود داخل فلسطين والمناطق العربية المحتلة، وحركة جماهيرية واسعة تركز على مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وثقافيا، ومقاطعة الشركات العالمية المتعاملة معها، ومقاطعة الدول التي تدعمها بالمال والسلاح وتقوم بالدفاع عن جرائمها في المحافل الدولية.    
لقد جاءت تصريحات السيد خوسيه إزنار رئيس وزراء إسبانيا السابق لتظهر مدى عداء الغرب المحافظ دينيا والمُتصهين للعرب، ومدى تخوفه من المسلمين، إذ قال إزنار في سياق قلقه من احتمال سقوط الكيان الصهيوني إن انهيار إسرائيل يعني انهيار الغرب، لإن إسرائيل تشكل من وجهة نظره خط الدفاع الأول عن الغرب. وهذا يتطلب من المسلمين المحافظين، خاصة المقيمين منهم في أوروبا وأمريكا الابتعاد أولا عن التصريحات المتطرفة والأعمال التي من شأنها إحداث ردود فعل سلبية ضدهم وضد قضاياهم، والاتجاه ثانيا نحو الانخراط في المعركة السلمية القائمة على كشف جرائم إسرائيل على الإنترنيت والمقاطعة الاقتصادية والثقافية للكيان الصهيوني. إن على منظمات المقاومة عامة أن تتوقف عن عمليات المقاومة المسلحة، لأن ذلك يخدم مصالح إسرائيل والصهيونية. لقد نجحت إسرائيل بسبب أخطائها في كشف حقيقتها العنصرية، وبالتالي مكنت القضية الفلسطينية من استعادة وجهها الإنساني، لذا لا يجوز على الإطلاق القيام بأي عمل يعيد تهمة الإرهاب للعرب والمسلمين. لقد راهن الإسرائيليون في الماضي على غباء العرب وجهلهم وأخطائهم، وربحوا الرهان.. دعونا نراهن اليوم على الشيء نفسه، على غباء القيادات الإسرائيلية وأخطائها، وقيامها باستعداء أصدقائها، وسنربح الرهان بكل تأكيد.
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